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ترجمة حفصة جودة

يبلــغ ولــدا شينوا مــن العمــر  و ســنوات، لكنهمــا رســميًا بلا وجــود، فبعــد الوضــع لم تتحمــل شينــوا
وزوجها دفع الفواتير الطبية التي وصلت إلى  ألف دولار، لذا رفضت المستشفى منحهما الوثائق

التي يحتاجان إليها لاستخراج شهادات الميلاد حتى تسوية الدين.

يـادة أعـداد الأطفـال غـير هـذه الممارسـة ليسـت نـادرة بين مسـتشفيات الإمـارات، لكنهـا سـاهمت في ز
الموثقين في تلك الدولة المطلة على الخليج العربي، وبالتالي لا يمكنهم التقديم في المدارس أو الحصول

على رعاية صحية أو حتى المطالبة بالجنسية.

تقول شينوا –  عامًا – المهاجرة النيجيرية التي تعمل مساعدة صف بأجر منخفض أما زوجها فهو
عاطل عن العمل: “لم يذهب ولداي إلى المدرسة بعد، ولا يملكان تأشيرةً أو جواز سفر، إنها مشكلة

كبيرة، وهما يبكيان كثيرًا لرغبتهما في الذهاب إلى المدرسة”.

يقـدر نشطـاء حقـوق الإنسـان أن آلاف الأطفـال في الإمـارات، العديـد منهـم أبنـاء عمـال مهـاجرين مـن
إفريقيــا وآســيا، غير مســجلين، إمــا بســبب حجــب المســتشفيات للوثــائق وإمــا لأن الأطفــال مولــودون
نطاق الزواج، فالأطفال المولودون لأم عزباء يُحرمون عادة من شهادة الميلاد لأن الجنس خا خا

الزواج غير قانوني في البلاد.

في مجتمع المهاجرين الفلبينيين بالبلاد، تصل أعداد الأطفال غير الموثقين إلى الآلاف وفقًا لاثنين من
كبار المسؤولين في حكومة الفلبين.

حجب المستشفيات لوثائق الميلاد بسبب الفواتير غير المدفوعة تصرف غير
قانوني، إلا أنها تتم بلا اعتراض

تعــد الإمــارات الغنيــة بالنفــط واحــدةً مــن أغــنى دول العــالم مــن حيــث نصــيب الفــرد، ويتمتــع غالبيــة
ــة طبيــة فائقــة، لكــن ــواطنين والعمــال المغــتربين مــن ذوي الياقــات البيضــاء بتعليــم خــاص ورعاي الم
بالنسبة للأطفال غير الموثقين، فهذه الخدمات الأساسية ليست في متناول أيديهم، تقول شينوا إن

ولديها لم يذهبا إلى الطبيب مطلقًا ولم يحصلا على أي من لقاحات الطفولة.
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توضــح شينوا وزوجهــا إن حالــة ابنيهمــا تجعلهمــا يعيشــان في رعــب دائم، تقــول شينــوا: “لا نشعــر
بالراحــة أبــدًا وبالكــاد نــترك المنزل، في معظــم الأوقــات يجلــس زوجــي في الــبيت مــع الطفلين حــتى لا

تحدث مشكلة مع الشرطة، إننا في رعب دائم”.

رفض المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات الإجابة عن عدة أسئلة تتعلق بالأطفال غير المسجلين.

ورغم أن حجب المستشفيات لوثائق الميلاد بسبب الفواتير غير المدفوعة تصرف غير قانوني، فإنها تتم
بلا اعـتراض، فبعـض الآبـاء يخـافون مـن إبلاغ الشرطـة وبالتـالي مواجهـة العـواقب القانونيـة لـديونهم،

تقول المحامية لودميلا يامالوفا – المقيمة في دبي -: “إنه ابتزاز واختطاف لهوية أحدهم”.

وضعت بيرل – فلبينية عمرها  عامًا وتعمل في مطعم – طفلتها مارس/آذار الماضي في مستشفى
حكومي بدبي، كانت الطفلة مولودة قبل أوانها، لذا وصلت فاتورة إقامتها شهرين في العناية المركزة
كثر من أجرها في  سنوات، لم تتمكن بيرل من الدفع فرفضت لحديثي الولادة  ألف دولار، أي أ

المستشفى منحها الوثائق الضرورية لاستخراج شهادة الميلاد.

وافقت المستشفى على خروج بيرل وابنتها بشرط توقيع شيك بالمبلغ كضمان، هذا الشيك بمثابة
جريمــة جنائيــة في الإمــارات، تقــول بــيرل: “لقــد فقــدت كــل شيء ولم يعــد لــدي شيء، والآن يجــب أن

أسلم نفسي للشرطة”.

ينــــا ســــيفولوبوفا، مدير منظمــــة Do Bold الــــتي تــــدعم العمــــال المهــــاجرين في دول تقــــول إيكاتر
الخليج إنه في بعض الحالات ترفض المستشفيات استقبال النساء في غرفة الطوارئ في أثناء المخاض

لأنهن لا يملكن تأمينًا أو أي وسيلة للدفع.

في إحدى الحالات العام الماضي هددت المستشفى بأخذ الطفل من أمه بسبب
فاتورة غير مدفوعة

تضيــف ســيفولوبوفا “تُجــبر بعــض الأمهــات علــى تســليم جــواز ســفرها قبــل الســماح لها بمغــادرة
المستشفى بفاتورة غير مدفوعة، التهديدات هناك أمر شائع، في إحدى الحالات العام الماضي هددت

المستشفى بأخذ الطفل من أمه بسبب فاتورة غير مدفوعة”.

يادة أعداد الأطفال غير الموثقين، فالإمارات تطلب وثيقة زواج لتسجيل الأطفال هناك عامل آخر في ز
واســتخراج شهــادات ميلاد لهــم، حســبما تقــول يامالوفــا والدبلوماســيون الأجــانب، هــذه المشكلــة لا
تتعلـق بالإمـارات فقـط، بـل بالعديـد مـن دول الـشرق الأوسـط الـتي ترفـض توثيـق الأطفـال المولـودين

خا نطاق الزواج.

كان الجنس خا الزواج ممنوعًا وفقًا للشريعة الإسلامية في الإمارات، لكن في نوفمبر/تشرين الثاني
 لم يعــد الأمــر مجرمًّــا، وهــي خطــوة اتخذتهــا الإمــارات مــع عــدة خطــوات أخــرى بهــدف جــذب



الغربيين إلى البلاد في الوقت الذي احتاج الاقتصاد فيه إلى دفعة بسبب الجائحة.

ومع ذلك ما زالت بعض المستشفيات تطلب الشرطة عندما تضع أم عزباء مولودها، تقول يامالوفا
إن أحد عملائها – المجانيين – أم غير متزوجة اعتقلت أغسطس/آب الماضي بعد ولادتها طفلاً قبل

أوانه.

في الشهـر المـاضي، ونظـرًا لـرد فعـل المحـافظين كمـا يقـول الخـبراء القـانونيون، تغـير القـانون مـرة أخـرى،
وأصــبحت عقوبــة إنجــاب طفــل خــا الــزواج الســجن عــامين، يقــول حــبيب الملا – شريــك في شركــة
يــم، “Baker McKenzie” للمحامــاة ومــشرعّ إمــاراتي ســابق -: “عــارض المحــافظون رفــع التجر

فقيم وأخلاق المجتمع لها سيادة”.

هؤلاء الأطفال لا يستطيعون العودة إلى بلادهم لأنهم لا يملكون أي وثائق، في
الوقت نفسه، يكبر هؤلاء الأطفال في ظلال المجتمع الإماراتي ومستقبلهم غير

معلوم

للموازنة بين المحافظين والمتحررين، حدد القانون الجديد عدة طرق لتجنب الملاحقة القضائية، مثل
زواج والدي الطفل لاحقًا، أو اتباع إجراءات إدارية محددة للاعتراف بطفليهما، بالنسبة للعمال من

ذوي الياقات الزرقاء، فتكلفة القيام بتلك الخطوات باهظة.

مــن الصــعب أيضًــا علــى هــؤلاء العمــال المهــاجرين ذوي الــدخل المنخفــض العــودة إلى بلادهــم لوضــع
أطفالهم، ليس فقط بسبب ارتفاع التكفلة في بعض الحالات، بل لأن الكثير من العمال المهاجرين

يضطرون لتسليم جوازات سفرهم إلى أصحاب العمل ويجدون صعوبة في استرجاعها.

عندما جاء وقت ولادة كيت –  عامًا – لابنها في دبي، كانت تعلم أنها ستواجه الاعتقال إذا ذهبت
إلى المستشفى لأنها غير متزوجة، لذا بدلاً من ذلك سعت كيت – العاملة في مكتب بدوام جزئي ومن

الفلبين – إلى الحصول على مساعدة قابلة من السوق السوداء.

تقول كيت: “إنه عمل غير قانوني، والقابلة كانت خائفة أيضًا، كان عليّ ألا أصرخ وأن أدفع في صمت،
وهو ما كان صعبًا للغاية”، لم تتمكن كيت من استخراج شهادة ميلاد لابنها فتقول: “أرغب بشدة في

حصوله على الوثائق، فهو لم يحصل على أي لقاحات وهذا ما يقلقني كثيرًا”.

زادت الجائحـة مـن تفـاقم المشكلـة، فقـد تـرك فقـدان الوظائف المهـاجرين يعـانون لتلبيـة احتياجـاتهم
الأساســية، كمــا أن هــؤلاء الأطفــال لا يســتطيعون العــودة إلى بلادهــم لأنهــم لا يملكــون أي وثــائق، في

الوقت نفسه، يكبر هؤلاء الأطفال في ظلال المجتمع الإماراتي ومستقبلهم غير معلوم.

تقــول فــرويلان مــاليت – اختصاصــية الهجرة بجامعــة كامبريــدج -: “إنهــم مجتمــع معلــق وغــير مــرئي
كثر على الأمهات”. يواجه صعوبات كثيرة، ويزداد الضغط أ
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